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        أسـتاذ مساعدأسـتاذ مساعدأسـتاذ مساعدأسـتاذ مساعد                                                                                                                                                                                    

        - - - - بسكرةبسكرةبسكرةبسكرة––––جامعة محمد خيضر جامعة محمد خيضر جامعة محمد خيضر جامعة محمد خيضر     
        

        ééééssssuuuummmmééééLLLLe re re re r    ::::                                                                                                                                                                                                                                                                        ::::الملخالملخالملخالملخصصصص
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la confla confla confla confuuuusion sion sion sion ququququi poi poi poi pouuuurrait se prodrrait se prodrrait se prodrrait se produuuuire aire aire aire avvvvec ec ec ec 
dddd’’’’aaaauuuutres actes bien tres actes bien tres actes bien tres actes bien qu’qu’qu’qu’ils soient de prils soient de prils soient de prils soient de préééésence et sence et sence et sence et 
dddd’’’’importance moindres et cela est en fonction dimportance moindres et cela est en fonction dimportance moindres et cela est en fonction dimportance moindres et cela est en fonction duuuu    
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le prle prle prle préééésent posent posent posent poèèèème me me me àààà tra tra tra travvvvers cet acte afin de ers cet acte afin de ers cet acte afin de ers cet acte afin de 
sasasasavvvvoir le besoin oir le besoin oir le besoin oir le besoin quququque ce te ce te ce te ce tyyyype pope pope pope poéééétitititiquququque e e e 
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encore encore encore encore àààà tel point le po tel point le po tel point le po tel point le poèèèète pote pote pote pouuuurrait rrait rrait rrait 
conconconconvvvvaincre par son inflaincre par son inflaincre par son inflaincre par son influuuuence oence oence oence ouuuu....    
inflinflinflinfluuuuencer dans sa tentatiencer dans sa tentatiencer dans sa tentatiencer dans sa tentativvvve de e de e de e de 
perspersperspersuuuuasionasionasionasion    ????    
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التي يرالتي يرالتي يرالتي يرثيثيثيثي فيها فقيها حنفيا  فيها فقيها حنفيا  فيها فقيها حنفيا  فيها فقيها حنفيا " " " " ضجضجضجضجعة الموت رقدةعة الموت رقدةعة الموت رقدةعة الموت رقدة""""المعري المعري المعري المعري 

همهمهمهمية بمكان أن نية بمكان أن نية بمكان أن نية بمكان أن نتتتتناول ناول ناول ناول     ))))مقاربة تداوليةمقاربة تداوليةمقاربة تداوليةمقاربة تداولية    –––– بدا لنا من الأبدا لنا من الأبدا لنا من الأبدا لنا من الأ

�ي ي ي ي ) ) ) ) فعل القولفعل القولفعل القولفعل القول((((انطلاقا من انطلاقا من انطلاقا من انطلاقا من ) ) ) ) الفعل التعبيريالفعل التعبيريالفعل التعبيريالفعل التعبيري((((���اااا
الفعل القضوي الفعل الإنجازي فعل التالفعل القضوي الفعل الإنجازي فعل التالفعل القضوي الفعل الإنجازي فعل التالفعل القضوي الفعل الإنجازي فعل التااااثٔير ثٔير ثٔير ثٔير ((((على على على على ينطوي ينطوي ينطوي ينطوي 

        ).).).).�لقول�لقول�لقول�لقول

همهمهمهمية التي من ية التي من ية التي من ية التي من ) ) ) ) الفعل التعبيريالفعل التعبيريالفعل التعبيريالفعل التعبيري((((وإوإوإوإنمنمنمنما اسـتمد ا اسـتمد ا اسـتمد ا اسـتمد  ههههذهذهذهذه الأ الأ الأ الأ
أجلها اسـتحق أن تُأجلها اسـتحق أن تُأجلها اسـتحق أن تُأجلها اسـتحق أن تصرُصرصرصرف إليه العناية من ملابسـته لغيرف إليه العناية من ملابسـته لغيرف إليه العناية من ملابسـته لغيرف إليه العناية من ملابسـته لغيرهههه    

همهمهمهمية تبعا ية تبعا ية تبعا ية تبعا  من الأفعال وإن تفاوت نصيبه فيها حضورا وأمن الأفعال وإن تفاوت نصيبه فيها حضورا وأمن الأفعال وإن تفاوت نصيبه فيها حضورا وأمن الأفعال وإن تفاوت نصيبه فيها حضورا وأ

�ي سـيق ي سـيق ي سـيق ي سـيق 7777���        ....لنوع الخطاب والغرض النوع الخطاب والغرض النوع الخطاب والغرض النوع الخطاب والغرض ا

قارب القصيدة التي قارب القصيدة التي قارب القصيدة التي قارب القصيدة التي نحنحنحنحن ن ن ن وكان من الملاوكان من الملاوكان من الملاوكان من الملائمئمئمئم أن ن أن ن أن ن أن ن

بصددها من ¬ة هبصددها من ¬ة هبصددها من ¬ة هبصددها من ¬ة هذذذذا الفعل لنعا الفعل لنعا الفعل لنعا الفعل لنعلملململم مدى حاجة ه مدى حاجة ه مدى حاجة ه مدى حاجة هذذذذا ا ا ا 

وإلى وإلى وإلى وإلى ) ) ) ) الأفعال التعبيريةالأفعال التعبيريةالأفعال التعبيريةالأفعال التعبيرية((((الغرض الشعري الموروث إلى الغرض الشعري الموروث إلى الغرض الشعري الموروث إلى الغرض الشعري الموروث إلى 

أي مدى أي مدى أي مدى أي مدى يميميميمكن للشاعر أن يقُنع من ¬ة التكن للشاعر أن يقُنع من ¬ة التكن للشاعر أن يقُنع من ¬ة التكن للشاعر أن يقُنع من ¬ة التااااثٔير أو يؤثٔير أو يؤثٔير أو يؤثٔير أو يؤثثثثرّ رّ رّ رّ 

  من ¬ة الإقناعمن ¬ة الإقناعمن ¬ة الإقناعمن ¬ة الإقناع؟؟؟؟
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        ::::ووووططططئةئةئةئةتتتت

وتمرس به حتى نفذ بما أوتي من ذوق سليم  يمكن لمن زاول قراءة الشعر العربي  
وحس مرهف وفهم قويم إلى جوهر التجربة كما عاÀها وتمثلها صاحبها وأفاد من ا�راسات 

والأبحاث التي قاربت النص الشعري مقاربة تداولية وأمعن النظر في الأفعال التي يكون قد 
سـÐ الرPء حاجة الشعر لاين 7 في وضوح مدى تب –انطوى عليها كل غرض من أغراضه 

وذ| لتعويل الشاعر على وجه العموم والراثي على وجه . منه لهذا الضرب من الأفعال

الخصوص على العاطفة قبل العقل والإصغاء إلى صوت الوجدان وما يعتمل في النفس ويدلهمّ 

ي والحقيقة من تجارب يمتزج فيها الشعور �للاشعور والمعقول �للامعقول وا�اتي �لموضوع

  .�لخيال

الفعل (من ¬ة " ضجعة الموت رقدة"ومن هنا بدت لنا أهمية مقاربة هذه المرثية   

  .وما يتصل به ويفضي إليه من الأفعال) التعبيري

نقول بهذا وفي أذهاننا علاقة هذه الأفعال بغيرها إذ ما من فعل من الأفعال   
  .ال;مية إلا وفيه من التعبيرية نصيب

ا�ي هو محط »ه&م ) الفعل التعبيري(غرابة في أن نعرض إلى جانب  وإذن فلا
  )1(".فعل القول"وعليه المدار إلى تU الأفعال ذات الصa كلما دعت الحاجة انطلاقا من 

وحرصا منا على الإيضاح والضبط المفضيين إلى الغرض من أقرب سبيل كان علينا   

  :أن ناخٔذ في »عتبار

الوظيفة الأساسـية للغة وعنها تتفرع بقية الوظائف التي منها الوظيفة اعتبار التواصل -

  )2( .التعبيرية

  )3( .لا بد منها في بناء الخطاب اللساني) وحدة دنيا مفيدة(تعد الجمa أو فعل القول  -

كون الأفعال ال;مية تجمع بين النفعية والتعبيرية على ما بين هذين من التفاوت  -

  .حضورا وأهمية
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  ).فعل القول(للوقوف على أي من الأفعال لا بد من »نطلاق من  -

وكل من نظر في " سيرل"و" اؤسـتين"الأكثر أهمية عند ) الفعل الإنجازي(يعد  -

  )4( .الأفعال اللغوية بعدهما

إلى متوالية من ) وحدة دنيا مفيدة(على أنه ) فعل القول(الخطاب يمتد من الجمa أو  -

  )5( .الجمل والأفعال

  )6( .لا يعد الفعل فعلا Vميا ما لم يقترن �لقصد -

        )7( ::::))))الخطابالخطابالخطابالخطاب((((و و و و     فعل القولفعل القولفعل القولفعل القول- - - - أ أ أ أ 

  نوح �ك ولا ترنمّ شاد*** غير مجد في ملتي واعتقادي 

  ـس بصوت البشير في كل Àد*** وشـبـيـه صوت الـعيّ إذ قـيـ 

  ـت عـلى فــرع غصنها المياد؟*** أبـكـت تـلـكم الحمامة أم غنـ 

وهو عبارة عن جمa " نوح �ك.. .غير مجد"وواضح أن الفعل الرئيس هو قو7   

فيها وصفا وذ| لما بين الفعل والوصف ) مجد(اسمية تشـبه أن تكون فعلية لكون المحمول 

  .من الصa التي لا يتسع المقام لبسط القول فيها هنا

ول وما عداه من في البيت الأ ." .نوح �ك.. .غير مجد"والفعل الرئيس هو قو7   
أما . الأفعال فهو }بع 7 بسبب من أسـباب التبعية التي لا تعدو هنا التوضيح والتوكيد معا

 ≠بكت "و" صوت البشير ≠صوت النعي"التوضيح فهو متاتٔ من التنويع في التضاد 

 .مع عدم الخروج عن أصل المعنى ا�ي دل عليه الفعل الرئيس" غنت

الرئيس في ) فعل القول(تكرار بعض ما انطوى عليه  وأما التوكيد فهو متاتٔ من  

  .البيت الأول

        ::::الفعل القضويالفعل القضويالفعل القضويالفعل القضوي    - - - - بببب

  ).الإسـناد(وفعل ) الإحا³(وينضوي تحته فعل         
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        ::::فعل الإحا³فعل الإحا³فعل الإحا³فعل الإحا³- - - - 1111

  :وينطوي على        

في ) الياء(ويحيل عليه ضمير المتكلم ) فعل القول(وهو أحد أركان الخطاب : المتالمتالمتالمتكلكلكلكلمممم- - - - 

ير لا يحيل على معين بذاته �| لا بد من التعويل على بيد أن هذا الضم" ملتي اعتقادي"
السـياق الخار� فهو وحده الكفيل بانٔ يرينا أن المحال عليه بهذا الضمير إنما هو المعري دون 

سواه ولا علينا بعد ذ| أن يكون المعري قد أبدى ما أبدى من الرأي على لسان غيره 
ا�ي " سقط الزند"ا في هذا السـياق ديوانه ودليلن. منتصرا �| الغير أو معترضا عليه

  . القصائد التي ضمها بين دفتيه" ضجعة الموت رقدة"تصدرت فيه هذه القصيدة 

إلى ) فعل القول(وما قيل في المتكلم يقال في ا�اطب من حيث افتقار : : : : ا�اا�اا�اا�اططططبببب    - - - - 

تعويل على وإذن فلا مناص لنا من التخمين طالما تعذر ال . ما يدل على مخاطب معين معني

ولا شك في أن تخميننا ذاك يقودÀ إلى عدم استبعاد بل ترجيح أن يكون هناك . اللفظ

مخاطبان يكون الشاعر قد اسـتحضرهما أو اسـتحضر أحدهما على الأقل في ذهنه لحظة 
  :إنشاء القول

وذووه وعلماء وفقهاء المذهب ثم ) الفقيه الحنفي(فهو أهل الفقيد : أما ا�اطب الأول -
  .لمعاصرون ثم كل من قدر 7 أن يتلقى الخطاب قصد إليه الشاعر أم لم يقصدا

ا�ي هو موضوعنا ) الفعل التعبيري(وأما ا�اطب الثاني فهو على صa بجوهر  -
ومقتضى هذا الفعل أن يخاطب الشاعر نفسه ولا يحتاج المتكلم ا�ي هو ا�اطب في 

بل المحيل هو قرينة الحال ) فعل القول(لفظ إلى محيل من  -والحال هي هذه–الوقت ذاته 

  )8(".لابد للمصدور أن ينفث: "المتمثa في حاجة الشاعر إلى أن ينفس عن نفسه وقد قيل

ولمثل هذا ا�ي يصير فيه المتكلم مخاطبا على اعتبار أنه المتكلم وا�اطب معا أصل   
  )9( :التجريد كما في قول النابغةنجد ذ| فÐ عرف �لخطاب على سبيل . في الشعر العربي

  وكيف تصابي المرء والشيب شامل*** دعاك الهوى واسـتجهلتك المنازل 
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والتجريد خطاب إلى النفس يكون الشاعر فيه قد جرد من نفسه نفسا غيرها   
فهو يعمد إلى ذ| لحاجة في نفسه أعياه مطلبها من ¬ة المعتاد في . ليتوجه إليها �لخطاب

عساها أن  ما: ولسائل أن يسالٔ. يقة لا حكمايخاطب فيه المتكلم غيره حق  الخطاب ا�ي

  .تكون تU الحاجة التي كانت الباعث على عدول الشاعر إلى هذا النحو من الخطاب؟

وقد لا نبلغ من الإجابة عن مثل هذا التساؤل القول الفصل ولكننا في الوقت ذاته   
  :أنه تعبير عن حا³ نفسـية يحكمها أمرانلا نعدم صوا� حين نفهم هذا العدول على 

أن الشاعر قد يستبد به الياسٔ والهم والغم فيدفعه ذ| دفعا إلى أن يسU : الأول

سبيل أسلوب التجريد لعa يسـتوعب الحا³ النفسـية التي عجز المعتاد في التعبير عن 

  .ويقوي هذا الرأي اتهام اللغة �لعجز عن استيعاب الحاجات. استيعابها

سـÐ إذا كان شاعرا ذواقة لا يرده عن التطلع إلى وايٓة هذا العجز أن المتكلم لا  
الأفضل والأرقى والأوفى ما حضره من ألوان التعابير وأوجه التراكيب �بتداء �لغة ما بلغت 

فهو بحكم المركوز في الجبa لا ينفك عنه الشعور بانٔ ما تم التعبير عنه . من الإحكام والكمال
وما نود أن ننتهـي إليه من حديثنا عن . ما تحدث به النفس وتطويه في أعماقها هو دون

التجريد هو أن الباعث عليه هو ذاته الباعث على الفعل التعبيري وإن اختلف الأسلوب 
  .والكيفية

ويتمثل في عدم وجود الاخٓر ا�ي هو أهل لأن يبثه الشاعر شكواه ويفضي : الثاني

  .ه وغمهإليه بالآمه وأحزانه وهم

أن يتخذ من غير جنس البشر  -والحال تU–وإذن فلا على الشاعر من تثريب   
  .بديلا يخاطبه ويدفع به عن نفسه عاد)ت الزمان والشعور �لغربة بين الأحياء

ويؤيد ما نذهب إليه من الرائ في ذ| تعدد البدائل عن ا�اطب الحقيقي في   
�لافتقار إلى ا�اطب الحقيقي الموضوعي فقد خاطبوا كلما انتابهم الشعور . خطا�ت الشعراء
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. وكل ما يمت إلى الحا³ النفسـية الراهنة بصa. .الطير والشجر والأماكن من جبال وأودية

 .وإذن فقد تعدد ا�اطب بتعدد الحالات النفسـية التي تنتاب أصحابها

  :وخشـية الإطا³ نكتفي بهذين النموذجين  

  )10( :اطب ا�يكقول الخنساء تخ: الأول

  هـلمّ أخـبرك بما قد بدا ليا*** ألا أيـها ا�يك المـنادي بـسحرة 

  بقيمة قوم أورثـوني الـمباكيا*** بدالـي أني قد رزئـت بفـتيـة 

  تعزيت واستيقنت أن لا أخـاليا*** فلما سـمعت الـنائحات ينحنه 

  لّ ضلالياوكيف أر� العيش؟ ض*** كصخر بن عمرو خير من قد علمته 

  تقدّم يومي قـبa لبكى ليـا*** ومالــي لا أبكي على مـن لوانه 

والمتامٔل في الأبيات مع تمثل حال الشاعرة يدرك أنها قد عيل صبرها وبلغت من   
  .سوء تU الحال ما لم يجد معه أن تخاطب البشر فكان البديل هو ا�يك

أخاها الوليد بن طريف ا�ي أما النموذج الثاني فهو قول ليلى بنت طريف ترثي   
  )11( :قتa يزيد بن مزبد الشيباني

  عـلى علمَ بـيـن الـجـبال منيف*** بـتـلّ بـنـاثـا رسم قـبر كـانٔهّ 

  وسورة مقدام وقلـب حـصيـف*** تضـمّـن جودا حاتـميا وÀئلا 

  فتى كان �لمعروف غير عفيف*** ألا قاتل الله الجث حيث أضمرت 

  فـيـا رب خيل فضّها وصفوف*** ه يزيـد بن مــزيد فـإن يـكُ أردا

  ودهر ملح �لـكـرام عـنيف*** ألا ) لقوم للنوائـب والردى 

  وللشمس همّت بعده بـكـسوف*** وللبدر من بين الكواكب إذ هوى 

  iٔنك لم تحزن على ابن طريف*** أ) شجر الخابور مالكا مورقـا 

قَى فتى لا يحبّ الزّاد إلا مــن    ولا المال إلا من قـنـا وسـيوف*** الت	ـ

  وكل حـصـان بـالـيديـن غـروف*** ولا الخيل إلا كلq جـرداء شطبة 
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  أرى الموت نزّ» بـكل شريف*** فلا تجزعا ) ابنيْ طريف فإننـي 

  فديناك من دهـمائـنا بالٔوف*** فـقـدنـاك فـقدان الــربيع ولـيتنا 

ا�ي يعني ) الفعل التعبيري(كون شاهدا من شواهد والنص كله يصلح لأن ي  
فضلا عن هذا النداء ) ا�اطَب(مخاطبة النفس على النحو ا�ي أوضحنا عند الحديث عن 

  :نداء الشاعرة شجر الخابور في قولها

  iٔنك لم تحزن على ابن طريفِ *** أ) شجر الخابور ما| مورقا 

  .بعدما أعياها أن تنادي العقلاء من حولها

الفعل القضوي والفعل الإنجازي وفعل (ا�ي يندرج تحته ) فعل القول(وهي : : : : العبارةالعبارةالعبارةالعبارة- - - - 

  ).التاثٔير �لقول

في الخطاب ليتالٔف من ) وحدة دنيا مفيدة(على اعتبار أنه ) فعل القول(وقد يتعدد   

  )12( .الكلي الشامل) فعل الخطاب(اtموع 

إلى ا�اطب ليبلغه ) فعل القول(أو ) الخطاب(وهو أن يتوجه المتكلم بـ ::::القصدالقصدالقصدالقصد- - - - 

غرضه إن كان الفعل من أفعال القضا) أو ليعبر 7 عن غرضه فيه إن كان الفعل تعبير) ولا 
ولا بد في الفعل . مانع من الجمع بين الفعلين أو الغرضين بصرف النظر عن الراجح منهما

  )13( .د الصفةال;مي من القصد وإلا فق

        ::::فعل الإسـنادفعل الإسـنادفعل الإسـنادفعل الإسـناد    - - - - 2222

التي هي بمنز³ النفي ا�ي هو ) غير(المسـبوق بـ) مجد(ويتمثل في إسـناد الفاعل         

في عمa إذا ما أريد 7 . ) .اسم الفاعل اسم المفعول صيغ المبالغة(بعض ما يستند إليه الوصف 
  )14( .د مسدّها�ي أغنى عن الخبر وس) نوح �ك(إلى فاعa –أن يرفع أو ينصب مثلا 

        ):):):):المتضمن في القولالمتضمن في القولالمتضمن في القولالمتضمن في القول((((الفعل الإنجازي الفعل الإنجازي الفعل الإنجازي الفعل الإنجازي     - - - - جججج
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هو " نوح �ك .. .غير مجد"في قول المعري ) الفعل الإنجازي(ربّ متعجل يرى أن         

  .المتمثل في الإخبار عن ا�ات وما وقر فيها) الفعل الإخباري(

بكاء ذ| أن هذا ا�ي تواطأ عليه الناس من التمييز بين الخير والشر والضحك وال   

والتفاؤل والتشاؤم والأمل والياسٔ لا يعدو أن يكون ضلالا وأوهاما توهمها الجهa الأغرار أو 
مغالطة يغالط بها المرء نفسه أو غيره مكابرة أو طمعا في غرض انطوت عليه النفس وإلا 

  )15( :فالحياة في جوهرها أهون من أن يطمئن إليها عاقل

  ما مضى فيها وما يـتــوقعّع*** تصفو الحياة الجاهل أو غافل 

  ويسو�ا طلب المحال فتطمع*** ولمن يغالط في الحقائق نفسه 

وإذا ما أمعنا النظر فÐ وراء الإخبار تبين لنا أن الفعل ا�ي يكون الشاعر قد رام   

وiٔني �لمعري قد علم أن ). الفعل الإخباري(منه إلى ) الفعل التعبيري(إنجازه هو أقرب إلى 
  )16( :ى متلقي اPٓره أمر كهذا فنبّه عليه قبل حدوثه بمثل قو7سـيحدث �

  مثل غير تكلمّي �tاز*** لا تقيدّ عليّ لفظي فإني   

وهو ما يعني أن الافٓة في التعامل مع القول الشعري إنما تتاتىٔ من التقييد وزعم   

رأه صاحب القول الفصل والحجر على الاخٓر أن يرى في ذات القول رأ) غير ذاك ا�ي 
  ).�لألف واللام(الرأي 

فالمعري لا يروم إخبار ا�اطب بمجرد رأيه في الحياة فحسب بل ربماّ كان الأهم من   
مجرد الإخبار التعبير عن حا³ نفسـية أورثته إّ)ها الحياة التي ما فتئت تسوم بنيها ألوان 

  )17( :العذاب والمعاÀة

  الخطوب وأرهـقـتـه أظـلتّه*** أخـوك معـذّب ) أمّ دفـر 

  على الإنسان حتى أزهقته*** وما زالـت معاÀة الـرزا) 

  تـُريق بـجهـلهـا ما أدهقته*** iٔنّ حـــوادث الأ)م امٌٓ 

  وكـل شـرابها ما روّقـته*** تروقك من مشاربها بـمرٍّ 
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ق  قتَهُ *** ونفسي والحمامة لم تـُطو� ة لأمر طُوِّ qمـيسر  

  متى أغنت فقيرا أوهقته*** وُصِفَتْ ببرّ أرى ا�نيا وما 

 )18( :وإنها لأجدر أنثى أن تخون وأن تخني

  لأجدر أنثى أن تخون وأن تخُنيِ *** على أم دفر غضبة الله إنهّا 

حا³ نفسـية تختلط فيها النقمة على الحياة �لسخرية اللاذعة ممن رمقها بعين الثقة   

فسه العذر في نظرته تU بكون الحياة ليست من والرضا وسعا حثيثا في طلبها ملتمسا لن 

السوء والقتامة �لقدر ا�ي اسـتقر عليه رأي المعري في نظرته إليها بل هي مزيج من هذا 

  )19( :وذاك فهـي مضحكة مبكية مرضية ساخطة في انٓ

  وساوس في الصدر منه تختلج*** من | �لمحض وكلÔ مـمتزج 

  ممزوجـة الصفو بالٔوان القذى* **ما زالت ا�نيـا لـنـا دار أذى

�ا نـتاج ولـذا نتاج*** الخيـر والشــر بـها أزواج   

  يخبـث بـعـض ويـطـيـب بـعض*** من | �لمحض وليس محض 

فمنهم المفرط في الإنحاء عليها �للائمة حتى : هذا وللناس في الموقف من ا�نيا مذاهب
هؤلاء أقرب لا لنقص في العقل أو فجاجة في والظاهر أن المعري إلى . أوسعها قدحا وذما

التفكير أو ضحا³ في التجربة أو نزق أو مكابرة بل مرد ذ| إلى أن الحياة لم تنصفه فتو� في 

وحق 7 أن يشكو هموم دنياه . نفسه شعور �لغبن وتملكه الياسٔ والقنوط من الحياة والأحياء

  )20( :بمثل قو7

  بح مولاك مُقيلاأص *** كـيـف لـي ) عيش لو 

  دهـرÀ عـبـئا ثقيلا*** قـد حـمـلنا مــن رزايـا 

  ومبـيتـا ومـقـيـلا*** ومـلـلـنا مـنـه مغـدى 

  ـيامـنا قـالا وقـيـلا*** وأطـلـنـا فـي بـني أيـ
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  بعدما كان صقيـلا*** صـدئ الـعـقـل به من

أن يتمرد على دنيا أرته من سوء وحق لأبي العلاء أن يشكو فيطيل الشكوى و   

aومن الناس من غالى في الثقة . صنيعها ما أصدأ العقل وأثقل الكاهل وأسلم إلى ر}بة قات

  .��نيا فانٔزلها من نفسه منز³ الأم الرؤوم فالٔوت به على حين غفa منه

شدّه  أما العاقل فقد. ومنهم المتكالب عليها المشـتط في طلبها حتى أوردته المها| -
. إليها هذه الثنائية ثنائية الخير والشر والحق والباطل والضحك والبكاء والسعادة والشقاء

واعتبر ذ| مزية فيها من أجلها نحب ا�نيا وإليها نسعى ولكن بقدر الحاجة فلا إسراف ولا 

اسـتحق  تقتير وإلا فما مزية العقل عند الإنسان إذا هو لم يرتق به إلى المنز³ التي من أجلها

ْْ    �: الثناء ْْ ُُ ااااهمهمهمهمُُ ََ ننننََ ْْ للللْْ qq qqففففضََََضضض ََ اتِ واتِ واتِ واتِ وََ ََ بََ بيِّ بيِّ بيِّ يِّ qq qqالط الط الط الط ََ نََ نُ مِّ نُ مِّ نُ مِّ نننناََََاااهمهمهمهمُ مِّ ْْ ققققْْ ََ ززززََ ََ ررررََ ََ رِ ورِ ورِ ورِ وََ ْْ ححححْْ ََ الالالالبْْْْبببََ ََ ِ وََ ِ وّ ِ وّ ِ وّ ّ ََ ْْ فيِ ال فيِ ال فيِ ال فيِ البرْْْْبربربرََ ْْ ُُ ااااهمهمهمهمُُ ََ ننننََ ْْ للللْْ َ ََ ََ حمحمحمحمَََ ََ ََ و و و وََ ممممََ ََ نننناََََ با با با بنيََََِ ادٓنيِ ادٓنيِ ادٓنيِ ادََٓ ْْ ممممْْ qq qqرررر ََ ْْ ك ك ك كََ ددددْْ ََ للللقََََقققََ ََ ٰ    ووووََ َٰ َٰ ععععلىََََلىلىلىََٰ

    ًً ضِيلاضِيلاضِيلاضِيلاًً ْْ نننناََََ تا تا تا تفََََفففْْ ْْ للللقََََقققْْ ََ ْْ خ خ خ خََ ننننْْ qq qqم م مِّ م مِّ م مِّ ٍٍ مِّ ثِيرثِيرثِيرثِيرٍٍ ََ   ]70الإسراء . [�ككككََ
  )21( :فبالعقل ا�ي يدبر ويقدر ويرشد ويوجه كانت المزية  

  أدنى إلى شرف من الإنسان*** لولا العقول لكان أدنى ضيغم 

ان*** ولما تفاضلت النفوس ودبرت  qأيدي الـكـماة عـوالي المر  

        ::::فعل التفعل التفعل التفعل التااااثٔير �لقولثٔير �لقولثٔير �لقولثٔير �لقول    - - - - دددد

والمقصود تاثٔير المتكلم في ا�اطب بانٔ يحمa على »متثال وموافقته في الرأي أو         

اب في نفس ا�اطب لما يحمa من شحنات أو iٔن يسري تاثٔير الخط. المذهب أو الو¬ة

وجدانية وكلما كان ا�اطب أقدر على التجاوب مع المتكلم وتمثل حا7 ومعاÀته واسـتكناه 
  .دخائل نفسه كان 7 من الشحنات العاطفية والوجدانية على قدر ذ|

إليه وقد يتخذ ا�اطب لنفسه و¬ة غير تU التي عليها المتكلم فيعارضه فÐ يذهب   

  )22( .وقد يصحب ذ| شعور سلبي تنقبض 7 نفس ا�اطب

وليس ا�اطب ا�ي ير× التاثٔير فيه هو ذ| الاخٓر المعهود في أدبيات الخطاب   

) فعل القول(فحسب فإلى ذ| قد يكون ا�اطب هو ا�ات الفاعa المنفعa التي يصدر عنها 
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الواحد فقد يقتسمان ) الخطاب(أو ) الفعل( في ولا يمتنع الجمع بين المخَُاطَبَينِ ) الخطاب(أو 
كما هي الحال في الفعل التعبيري ا�ي نحن بصدده فقد يغلب على الفعل أن يكون  )23(التاثٔير

فعل قضية منطو) على رأي أو فكرة وقد يرجح حظ الفعل التعبيري في مقام معين كمقام 

  .الرPء مثلا

يدة التي نحن بصددها على وجه الخصوص والتعبيرية في شعر المعري ومنه القص   

أظهر من أن يدل عليها إذ الشاعر في شعره بدا أدنى إلى الإنسان المكلوم ا�ي خذلته الحياة 

  )24( :وأعيته الحيa فيها

  فليت شعري عن موتي إذا قدما*** أما حياتي فما لي عندها فــرج 

  ب السدمامثل الوليد يقود المصع*** صحبت عيشا أعانيه ويغلبني 

  إذا دÀ لـخبوٍّ عاد فاحتـدما*** وقد مللت زماÀ شره لـهـب 

ومن يتامٔل شعر المعري تامٔل المتمرس الخبير بمحاسن الشعر ومكان القوة والضعف   
فيه يدرك أن شعر هذا الشاعر وليد عبقرية فذة وسرّ العبقرية في هذه النفس الأبية الثائرة 

  .لوسع الصمت عليهالمتمردة على واقع لم يعد في ا

إن الشاعر لا يجيد إلا إذا رضي أو سخط ولا مكان للإجادة ولا للعبقرية دون   

شهادة التاريخ وشهادة النص الشعري على أن المعري قد : هذين وقد تضافرت الشهاد}ن
غضب وسخط على الحياة والأحياء فكان مؤدّى ذ| أن عدّ في العباقرة الخا�ين ا�ين تفنى 

    .وتبقى اPٓرهم الشاهد الأمين على عبقرية العبقري أجسادهم

وصحيح أن المعري لم يالُٔ ¬دا في عرض فلسفته وإبداء رأيه في الحياة والأحياء   

ولكنه كان يتكئ في ذ| كله على همومه ومعاÀته وتجربته المريرة القاسـية التي هي صورة عن 
  )25( :تنبي عن هذه التجربة فاحٔسن التعبيرتجربة الإنسان أجمع وقد عبر أسـتاذه أبو الطيب الم 

 Àعرف الناس قبلنا ذا الزما ***Àوعناهم في شانٔه ما عنا  
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  ـه وإن سرّ بعضهم أحياÀ*** وتـولوّا بـغـصّة كلهـم منـ

واÀٕ . ف;هما يرى أن العناء مركوز في طبيعة الحياة ولا مطمع في الإفلات منه  

�  .اطب قد حصل قصد إليه المعري أم لم يقصدلنقدّر أن التاثٔير المطلوب في ا

وايٓة ذ| أن القارئ المؤهل وهو يتامٔل هذه القصيدة يجد نفسه محمولا على   

مشاركة الشاعر ضيقه �لحياة وتمرده عليها وعلى القيم السائدة فيها شريطة أن يكون هذا 

التاثٔير والتاثٔر إنما تحصل ذ| أن عدوى . القارئ قادرا على تمثل تجربة الشاعر حتى لoٔنه هو
  .من ¬ة تمثل حال الاخٓر واسـتكناه دخائل نفسه وما انطمر فيها وادلهمّ 

ذ| أننا قد نشارك المعري . والتاثٔر لا يعني المسايرة ٕ�طلاق في الرأي أو الو¬ة  

همومه والآمه ونرثي لحا7 ونشفق عليه ونلتمس 7 العذر من هذا المنطلق منطلق المعاÀة 

الصدر �لواقع ولكننا لا نقرّه على تجريد الحياة من كل قيمة وإلا كانت الحياة عبثا تمحي  وضيق

وللعاقل أن . بمقتضاه الحواجز فلا محسن ولا مسيء ولا فاضل ولا مفضول والكل سواء

  أيّ معنى بقي للحياة بعد هذا؟: يتساءل

ين الضحك والبكاء إننا نقبل من المعري أن يرى في الحياة ما رأى من مساواته ب  

وبين الناعي والمبشر على أن ذ| منه نفثة شاعر ولا بد للشاعر أن ينفث وإلا كان في عداد 

. ولكننا لا نقبa منه على أنه حكم العقل ا�ي من شانٔه أن يضع الأمور في مواضعها. الهالكين

من خير وشر ومن �ب وضع الأمور في نصابها أن نقبل الحياة على علاتها وعلى ما فيها 

  .إلخ...وضحك وبكاء وجد وهزل وحسن وقبح

        )26( ):):):):الخطابالخطابالخطابالخطاب((((فعل القول اؤ فعل القول اؤ فعل القول اؤ فعل القول اؤ - - - - أ أ أ أ 

 ـبَ فائن القبور من عـهـد عاد*** صـاح هـذي قـبـورÀ تملأ الرُحـ 

 ـارٔض إلا مـن هذه الأجساد*** خـفـف الوطء ما أظن أديم الـ 

 والأجـدادـد هـوان الابٓـاء *** وقـبـيـح بنا وإن قدُم العـهـ 

 لا اختيالاً على رفات العباد*** سر إن اسطعت في الهواء رويداً 
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 ضاحكٍ من تزاحم الأضداد*** رُب� لحدٍ قد صار لــحـداً مـراراً 

 في طويل الأزمان والابٓـاد*** ودفـيــــنٍ عـلى بـقا) دفـيــن 

 بلادمن قبيلٍ وانٓسا من *** فاسالٔ الـفـرقـديــن عـمّـن أحسّا 

  واÀٔرا لـمـدلــج فـــي ســواد*** كـم أقـاما عـلى زوال نهـار 

        ::::الفعل الإنجازيالفعل الإنجازيالفعل الإنجازيالفعل الإنجازي    - - - - بببب

ولعل الهيمنة فيها لفعل . فنحن في هذه الأبيات إزاء أفعال متعددة ولكنها متواشجة        

لأفعال التي غير أنه ليس مسـتقلا عن ا) فعل القول(»عتبار ا�ي يحيل عليه ظاهر لفظ 

وإنما . ا�ي يمكن اعتبار علاقته به علاقة وجودية) الفعل التعبيري(سـÐ اكبه لاتواشجه أو تو 
تاتّٔت هذه العلاقة من أن حال الشاعر النفسـية هي التي صرفت انتباهه وشدّته إلى ما 

هذي قبورÀ تملأ الرحب أديم "حو7 من الموجودات التي لا تفتأ تقع عليها العين في كل حين 
  ".ساد رفات العباد رب لحد الفرقدين زوال نهار مدلج في سوادالأرض من هذه الأج 

فهذه كلها مشاهد تراها العين وهي لا تسـتمد أهميتها من حسيتهّا ولكن مما توd به   
الشاعر على الوجدان لكان  اتكاءوللإيحاء أهميته في الشعر ولولا . من معان نفسـية ووجدانية

  )27(.الجودة في الشعر على قدر الباعث عليه �| كانت. صنيعه مجرد نظم لا روح فيه

وما كان للمعري أن يبلغ من النفوس ما بلغ لولا التعويل على ا�ات وما اعتمل فيها   
  .من البواعث

ثم يصدر . فالشاعر الكبير هو ا�ي يستنطق ذاته يجوبها ويتحسسها ويصغي إليها  
  .عنها في كل ما ياخٔذ ويدع

شعارهم مما يخطر �لبال أو تقع عليه الحاسة يظل في وكل ما نظم فيه الشعراء أ   
مناىٔ عن حقيقة الشعر وجوهره ما لم يتحول إلى تجربة ذاتية تاخٔذ وقتها كاملا لتنمو في 
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النفس على التدريج حتى إذا ما اكتمل نضجها وانٓ لها أن تشق سبيلها إلى الوجود Uلفعل 
  .نفثها الشاعر كائنا سوّ� مؤثرا وممتعا

إن المشََاهد توقظ الحسّ وتسـتدعي الغائب وتورّث الهمّ أو تشرح : قالوقد ي  

وذ| كله صحيح لا سبيل إلى إنكاره غير أن . وهو ما يعني أن الباعث خار�. الصدر

  )28(:الإقرار به لا يرد ما أسلفنا القول فيه من أن التجربة تنبعث من ا�ات بعد اع&لها فيها

  ـتُ إلى أبيض المدائن عنَسي*** حضرت رحلي الهمومُ فوَ¬ـ 

  لـمـحـل مـن الٓ سـاسانَ دَرسِ *** أتسـلى عــن الحظُوظ واسىٓ 

 ولـقـد تـُذكِر الــخطوبُ وتنُسي*** ذكqرتنيهمُ الـخـطوبُ التـوالي 

لا تناقض إذن بين هذا وذاك فقد يذوب الموضوع في ا�ات وتذوب ا�ات في 

  .ا�ي هو أهل لأن يسمّى شعرا بحقّ الموضوع لينتج منهما معا الوليد 

وهذا ما يجعلنا نقرر حقيقة مفادها أن الشعر على وجه العموم والوجداني ومنه   
  .الرPء على وجه الخصوص أقرب إلى الأفعال التعبيرية منه إلى بقية الأفعال

        )29( ):):):):الخطابالخطابالخطابالخطاب((((فعل القول اؤ فعل القول اؤ فعل القول اؤ فعل القول اؤ - - - - أ أ أ أ 

 في ازد)دـجب إلا من راغبٍ *** تعبٌ كلها الحيـاة فـما أعـ 

 ف سرورٍ في ساعـة الميلاد*** إنّ حزÀً في ساعة الموت أضعا 

 أمة يــحـسـبونهـم للـنفـاد*** خُـلق الناس للـبقاء فـضلتّ 

 لٍ إلى دار شِـقـــوة أو رشـاد*** إنـما ينقلون مـن دار أعـما 

 ـجسم فيها والعيش مثل السهاد*** ضجعة الموت رقدة يستريح الـ 

اجتزاء بما ) التاثٔيري(و) القضوي(نفسـنا أن نتجاوز الحديث عن الفعلين ولنسمح لأ 

) الفعل الإنجازي(سـبق من الحديث عن هذين الفعلين ولضيق المقام ثم لأن المدار على 

  )30( .لأهميته المتاتٔية من قصديته

        ::::الفعل الإنجازيالفعل الإنجازيالفعل الإنجازيالفعل الإنجازي    - - - - بببب
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المتمثل في ) عل التعبيريالف(بقليل من التامٔل في هذه الأبيات ندرك أن الهيمنة فيها لـ        

تذمر الشاعر من الحياة ومن هذا التناقض العجيب ا�ي يراه في سلوك الإنسان فهو من 
  )À: )31حية يشكو شدة وطاتهٔا عليه إلى الحد ا�ي يبدو فيه الموت راحة

 لقدْ وهَتِ المرُوءةُ والحياءُ *** تعالى رازقُ الأحياء جمعا 

زِيٍّ    اضرّٔ بلبُـّه داءٌ عَياءُ ***  وإن الـمـوتَ راحةُ هِبرِْ

وهو من ¬ة أخرى يحب الحياة ويسعى جادا في طلبها ويود لو كتب 7 البقاء على ما 

  )32( :فيها من الأذى والشقاء

  كذاك العشق معروفا شقاء*** ودنياÀ التي عشقت وأشقت 

  فقالت عـنـكمُ حظر البقاء*** سالٔناها الـبـقـاء عـلى أذاها 

ري تفسير لهذا ا�ي يلوح أنه تناقض فهو يرى أن مردّ تعلق الإنسان ��نيا إلى وللمع

كراهة الموت وتU حقيقة مركوزة في الجبaّ إذ كثيرا ما يحب المرء شخصا ما لا لطيب معدنه 

وصفاء سريرته ولا لِيَد7ِ عنده لا لشيء من ذ| كلهّ ولكنه أحبّ من أحبّ نكاية في الاخٓر 

  )33( :ومن هذا المنطلق ينظر المعري إلى موقف الإنسان من الموت والحياة .ا�ي يكرهه

  ونحـن بما هوينا الأشقياء*** نحبّ العيش بغضا للمنا) 

  :والحقّ أن المسا³ٔ يمكن أن تنظر من ¬تين

وهو الرأي . أننا نحب الحياة على ما فيها من العناء والشقاء لأننا نكره الموت: الأولى

  .المعري في البيت المذكور ا�ي تبناّه

  .أننا نكره الموت لتعلقّنا �لحياة: الثانية

  .وهذا ا�ي يبدو تناقضا بين الرأيين لا يلبث أن يتلاشى عند التحقيق

ولما نعانيه في حياتنا رأي عند المعري فهو يعزو ما ينال الإنسان في حياته من العنت 

  )34( :الشر والسوءوضروب الأذى إلى ا�نيا فهـي بطبيعتها تضمر 
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 تبُينُّ عـن غيرِ الجميلِ وتـُعرِبُ *** ما زالت اّ¥نيْا باصٔنافِ ألسُنٍ 

 فليستْ علــى نفسي بما حُمّ تغُرب*** إذا أغربتَْ يوماً برُزْءٍ على الفتى 

 ويـَيـاسُٔ من أمّ الوليدِ اtرّبِ*** وجــــرّبـتُـــها أمq الوليدِ لطامعٍ 

 إذا لاحَ قرنُ الشمس أو حين تغرُب*** الـــحياةَ بكاُؤه يـحق	 لمن يهَوى 

و}رة يعزو البلاء إلى الإنسان نفسه فهو القاتل والمقتول والجاني واtني عليه   

  )35(:معا

 فإنهم عند سوء الطبع أسواء*** إن مازت الناسَ أخلاقٌ يعُاشُ بها 

 ا�هر حَوّاءُ فبئسَ ما و�ت في *** أو كان كلّ بني حَوّاءَ يشُـبهني 

امِهمُ   وقربهُم للحِجى وا�ين إدواءُ *** بعُدي من الناّس برءٌ من سقَ

  )36( :ومن هذا القبيل قو7

ُ حقÔ وابنُ ادٓمَ جاهلٌ  qÂمن شانٔه الـتفريطُ والتكذيبُ *** وا 

 aَحاولَ أن يهُذّبَ أه 	ب  فإذا الـبريةُّ ما لـها تهذيبُ *** والل	ـ

 وضحَ الجناحِ أصابه تعذيبُ *** راب لكي يرى من رامَ إنقاءَ الغُ 

ويسـتقرئ الطوائف والجماعات فينتهـي إلى أنهم جميعا مشتركون في صنع الماسٔاة   

  )37( :الإنسانية

  لهم نسُْكٌ وليس بهم رِ)ءُ *** وقد فتشّتُ عن أصحْابِ دينٍ 

  تقُيمُ لها اّ�ليلَ ولا ضِياءُ *** فالٔـفيـتُ البهائـمَ لا عقولٌ 

  وأمّا الأوّلـونَ فاغٔبياءُ *** امّٔا هــؤلاءِ فاهٔـلُ مَـكرٍ فـ

 )38( :ويقول في موضع اخٓر

ةً  qمراؤُها*** مـلَ المـقام فـكـم أعاشر أم   أمرت بغير صلاmا ا³

ةَ و اسـتجازوا كيدَها  qعي qجراؤُها*** ظلموا الر    فعََدَوا مصالحها وهم ا³

  خيراً وأنq شرارها شُعـراؤُها* **فـــرِقٌ شعـرتُ بـانهٔا لا تـقـتـني 
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ثراؤُها*** ا̈ثـرتْ أحـاديثَ الكرام بـزعمها 
Á
كفِّها ا جـاد حبسَ ا¿  وا¿

وهكذا نرى المعري يعزو ما Àل الإنسان من العناء والشقاء في الحياة إلى أكثر من   
إذ فلا يكاد يسـتقر الرائ على مصدر منها حتى يلوح في أفق التفكير مصدر اخٓر . مصدر

  .غير ذ| ا�ي رأى من قبل

        )39( ):):):):الخطابالخطابالخطابالخطاب((((فعل القول اؤ فعل القول اؤ فعل القول اؤ فعل القول اؤ - - - - أ أ أ أ 

وْعِدْ    نَ قليل الـعـزاء �لإسعاد*** أبنات الهديل أسعدن ا¿

  ـلـواتــي تحسن حفظ الوداد*** إيهِ r دركـن فـانٔـتـن الـ

  خال أودى من قبل هU إ)د*** ما نسـيتن هالكا في الأوان الــ 

  ـن وأطـــواقكن في الأجـياد*** فعلتـنـ بيد أني لا أرتضي ما 

  من قميص ا�× ثياب حداد*** فتسلبن واسـتـعرن جـمـيعـا 

  ـن بـشجـو مع الـغـواني الخراد*** ثم غردن في المـاتٓـم واندبـ 

        ::::الفعل الإنجازيالفعل الإنجازيالفعل الإنجازيالفعل الإنجازي    - - - - بببب

الفعل (لعل الشاعر هنا كفاÀ الإعمال والتحسّس وكل ما نحتاج إليه للوقوف على         

الفعل (إن ). فعل القول(ا�ي يكون قد قصد إليه قصدا فقد كفاÀ بظاهر لفظ ) زيالإنجا

في هذه الأبيات ظاهر كل الظهور والأكثر من ذ| أنه فعل مركز �لغ الحضور ) التعبيري
إيه –أبنات الهديل وفعل »ستزادة  - فعل النداء (والتاثٔير ولنا على ذ| من توالي الأفعال 

  .شاهدٌ ودليلُ )  درّكنr –وفعل التعجب 

وما على الشاعر وقد استبد به الهم والغم والحزن والأسى من تثريب أن يعتصم   

نداء حبيب إلى النفس رجاء أن يشاركه مصابه وفي ذ| بعض " أبنات الهديل"�لنداء 

وكنا من قبل قد ذكرÀ ما بدا لنا من الأسـباب التي عادة ما تلجئ الشعراء إلى أن . العزاء

فعل (هو ذاته الباعث على ) فعل النداء(الخ وظاهر أن .. .اطبوا الطير والشجر والمكانيخ
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استزادة أملاها استشعار الضعف ضعف من اسـتوحش من حو7 المكان " يهِ إ ) "»ستزادة

وما للمعري ألا يستزيد بنات الهديل وقد . وتقطعت به الأسـباب وعبثت به الغير والتقلبات

ح به الحزن على qالفقيد وعناءُ الحياة وتكاليفها؟بر .  

التعجب من حسن صنيع " r دركنّ "ويشُفِّع الشاعر هذين الفعلين بفعل التعجب   
وحق للشاعر عليهن أن يسعدنه ويحفظن العهد ا�ي قطعنه على ). بنات الهديل(المنادَى 

  .أنفسهن والقاضي �لإحسان إلى الاخٓر ومواساة البائسين

وتمثلت هذه النكتة . سـبةُ المعري نكتته البلاغية الساخرة التي عُهد بهاولم تنُسِْ المنا  
هنا في العتب على بنات الهديل لما يراه عليهن من الزينة زينة الأطواق والمقام مقام حزن 

وقد ذهب في هذا . يعتب عليهن �| وهو يعلم أنها زينة طبيعية لا حيa لهن فيها. وأسى

  .مذهب حسن التعليل

للمعري أن يعمد إلى هذه النكتة في تقديرÀ لما توd به من التناقض ا�ي  وساغ  

  )40( :خير يقابa شر وجدÔ يقابa هزل وضحك يقابa بكاء وهكذا: هو من طبيعة الحياة

  وساوس في الصدر منه تعتلج ***من | �لمحض وكـل ممتزج 

  قذىممزوجة الصفو بالٔوان ال***  مازالت الـدنيا لنا دار أذى

�ا نـتـاج و�ا نتاج***  الخـير والشر بهـا أزواج  

  يخبث بعض ويطـيب بعض***   من | �لمحض وليس محض

  خـيـر وشـر وهـما ضدان***  لـكـل إنـسان طـبـيـعـتان

وفضلا عن . ولا شك أن المعري قد رأى في ا�نيا ما راهٓ أبو العتاهية في هذه الأبيات

  .سرا لر}بة الجد والحزن ا�ي ألقى بكلكله على الصدور والنفوسذ| فإن في النكتة ك 

ليست قصرا على الفقيد بل ربما –والجدير ��كر أن التعبيرية في هذه القصيدة   

  .تعدّته إلى التعبير عن تجربة الشاعر المريرة في الحياة وتجربة الإنسانية في عمو�ا
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اسـبة مناسـبة الفقيد سببا للتعبير عن �| نرجح أن يكون المعري قد اتخذ من المن  

تU التجربة وعرض فلسفته ورأيه في الحياة التي خذلته فيها أسـباب القوة والتوفيق فإذا هو 

رٍ (يجد نفسه بين يدي    )41( :لتعبث به وتنال منه العاد)ت منالها) أمّ دَفْ

  أخوها وحلتّ كلّ كفٍّ وساعد*** خطوب تـــوالت لا يزال معذّ� 

 لِهمٍَّ فقاربْ في الــظـنـون و�عد*** فوق هذي الأرض إلا مؤهّل وما 

إن تعبيرية المعري ليست انفعالا عارضا يزول بزوال أسـبابه الطارئة ولكنها تجربة   

غائرة في أعماق النفس ما انفكت الأ)م والليالي بمحنها وإحنها وصخبها تعمل على صهرها في 
 نهايتها قصيدةً Àطقةً بشخص المعري ومعاÀته ثم معاÀة رحم المعاÀة إلى أن أوفت بها إلى

الإنسان من حيث هو إنسان خُلق ليصارع غيرَ مبالٍ �لسوانح والبوارح وإلا لكانت الحياة 

  .وr في الخليقة الحكمة البالغة. غير الحياة
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        الهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــع

كيف نصنع الأشـياء �ل;م ترجمة عبد –أفعال ال;م العامة جون لانكشو أوسـتين نظرية : ينظر-1

  .وما بعدها 123ص  2008 2المغرب ط-القادر قنيني أفريقيا الشرق

 2010 1مراجعات ومقترحات دار الكتاب الجديد المتحدة ط - شكري المبخوت دائرة الأعمال اللغوية: و

  .23 22 21ص 

 1ربية الوظيفي دار الثقافة للنشر والتوزيع ا�ار البيضاء طأحمد المتوكل دراسات في نحو اللغة الع: و

  .109ص 1986

 2007أوريكيوني فعل القول من ا�اتية في اللغة ترجمة محمد نظيف أفريقيا الشرق المغرب ط . ك: و

 .42 41 40ص 

  .22أحمد المتوكل قضا) اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية دار الأمان الر�ط ص : ينظر - 2

كارل أوتوابل تفكير مع هابرماز ضد هابرماز ترجمة عمر �يبل ا�ار العربية للعلوم منشورات : و

 .64هامش ص  2005 1»ختلاف المركز الثقافي الروd ط

  .24المرجع نفسه هامش ص : كارل أوتوابل: ينظر - 3

 1قنيني دار الأمان الر�ط طة عبد القادر ترجم) السـÐنطيقا(ة علم ا�لا³ نظري: راث كيمبسون: و

 .43ص  2009

 .41شكري المبخوث المرجع السابق ص : ينظر - 4

اسـتقصاء البحث في الخطاب ا�لالي والتداولي ترجمة عبد  –النص والسـياق : فان دايك: ينظر - 5

 .وما بعدها 309وما بعدها وكذا ص  316ص  2000القادر قنيني أفريقيا الشرق 

: التداولي للملفوظات وأنواع الكفا)ت المطلوبة ضمن كتابه –التاؤيل ا�لالي  إدريس سرحان: ينظر - 6

  .127ص .2011 1ط التداوليات علم اسـتعمال اللغة إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي الملوي إربد الأردن

 .47 46 43شكري المبخوت المرجع السابق ص : و

 . 7بيروت ص - أبو العلاء أحمد بن سلÐن المعري سقط الزند دار بيروت للطباعة والنشر - 7

أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني مجمع الأمثال تقدير وتعليق نعيم حسين زوزور دار الكتب العلمية  - 8

 .285ص " لا"ما جاء فÐ أو7  2ج 2010 3بيروت لبنان ط
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النابغة ا�بياني جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر ابن عاشور الشركة التونسـية النابغة ا�بياني ديوان  - 9
 .184ص  1976للتوزيع والشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 

 6الخنساء تماضر بنت عمرو الشربد السلمي ديوان الخنساء دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت ط -10

 .145ص 1969

 6كتاب الأغاني تحقيق وإشراف لجنة من الأد�ء دار الثقافة بيروت لبنان طأبو الفرج الأصبهاني  -11

 .86- 85ص  12ج 1983

 .وما بعدها 309وما بعدها وكذا ص  316فان دايك المرجع السابق ص : ينظر -12

  .347-346فان دايك المرجع نفسه ص : ينظر -13

  .وما بعدها 46شكري المبخوث المرجع السابق ص : و

 .127حان المرجع السابق صإدريس سر : و

قاضي القضاة بهاء ا�ين عبد الله بن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية بن ما| ومعه كتاب : ينظر -14

  .وما بعدها 106ص  2منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل دار العلوم الحديثة بيروت لبنان ج

اجب تقديم وتحشـية وفهرست إميل رضي ا�ين محمد بن الحسين الأسترا�ذي شرح كافية ابن الح: و

 .199-198ص  1ج 2007 2بديع يعقوب دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط

أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى  -15

للطباعة والنشر  �لتبيان في شرح ا�يوان ضبط وتصحيح وفهرست مصطفى السقا واخٓرين دار المعرفة

 .269ص  2بيروت لبنان ج

أبو علاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري ديوان لزوم ما لا يلزم تقديم وشرح وفهرست وحيد  -16

 .595ص  1ج 2009كبابة وحسن حمد دار الكتاب العربي بيروت لبنان 

 .557 ص .2أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري المرجع نفسه ج -17

 .14أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري ديوان سقط الزند ص  -18

 1964أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم ديوان أبي العتاهية دار صادر للطباعة والنشر بيروت  -19

 .494ص

 .219-218ص  2أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري ديوان لزوم ما لا يلزم ج -20
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 .175-174ص  4أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي المرجع السابق ج -21

 .87-85-84شكري المبخوت المرجع السابق ص : ينظر -22

 .66المرجع نفسه ص : ينظر -23

 .359أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري المرجع السابق ص  -24

 .239السابق ص  أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي المرجع -25

 .8- 7أبو العلاء أحمد بن سلÐن المعري سقط الزند ص -26

أبو علي الحسن بن رشـيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وادٓابه ونقده تقديم وشرح : ينظر -27

وما  339ص 1وفهرست صلاح ا�ين الهواري وهدى عودة دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر ج

   .بعدها

 .9إلى  6ص  1984 3بن مسلم بن قتيبة الشعر والشعراء طبقات عالم الكتب ط عبد الله: و

دراسة ومختارات الشركة العالمية  –أبو عبادة البحتري : عبد اللطيف شرارة شعراؤÀ القدامى -28

 .75ص  1990 1للكتاب ش م ل ط

 .8أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري سقط الزند ص -29

 .43-41شكري المبخوت المرجع السابق ص : ينظر -30

 .51ص  1أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري ديوان لزوم ما لا يلزم ج -31

 .53نفسه ص  -32

 .52نفسه ص  -33

 .84-83نفسه ص  -34

 .49نفسه ص  -35

 .97ص  1نفسه ج -36

 .51ص  1نفسه ج -37

 .54ص  1نفسه ج -38

 . 9-8أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري سقط الزند ص -39

 .494أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم مرجع سابق ص  -40

 .338أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلÐن المعري ديوان لزوم ما لا يلزم المرجع السابق ص  -41


